
علاقـــات شخصـــية ودعايـــة انتخابيـــة.. مـــا
يارة ترامب للهند وراء ز

, فبراير  | كتبه عماد عنان

يارة رسمية له للهند منذ وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مدينة غواجارات الغربية في أول ز
وصــوله الــبيت الأبيــض، وســط اســتقبال حافــل، حيــث مــن المقــرر أن يشهــد ورئيــس الــوزراء الهنــدي،
كبر ملعب كريكت كثر من مئة ألف شخص في أ يندرا مودي، تجمعا حاشدا في أحمد آباد بمشاركة أ نار

في العالم سيتم تدشينه بهذه المناسبة.

يارة التي من المقرر أن تستمر يومين، ويزور فيها ترامب مدينتين أخرتين بجانب غواجارات، وتعد الز
وهمـا العاصـمة نيـودلهي وأغـرا، هـي السابعـة لرئيـس أمريـكي، حيـث مـن المقـرر أن ينـاقش الرئيسـان
عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية، كما ستكون فرصة مواتية لاستعراض العلاقة بين الرئيس
الأمريكي ورئيس الوزراء الهندي مع تسليط الضوء على التوافق الشخصي بينهما في ظل التوتر بين

البلدين نتيجة السياسات الحمائية التي يعتمدها كلاهما.

وتــأتي هــذه الجولــة في وقــت تشهــد فيــه نيــودلهي تــوترًا شديــدًا، علــى خلفيــة إجــراءات غــير مســبوقة
اتخذتها سلطات البلاد ضد الشطر الخاضع لها من إقليم كشمير، فضلا عن غضب عارم إثر تبني
“قــانون الجنســية”، الــذي يســهل حيــازة الجنســية للاجئين مــن أفغانســتان وباكســتان وبنغلادش،
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باستثناء المسلمين.

يارته “لا نلقى معاملة جيدة من الهند، لكن من وكان ترامب قد صرح خلال الأيام الماضية قبيل بدء ز
كنّ تقديرا كبيرا لرئيس الوزراء مودي” وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول حسن الصدف أنني أ
يارة التي تلقى متابعة إعلامية كبيرة في ظل توقيتها الحساس، حيث الدوافع الحقيقية وراء تلك الز

كثر من مسار. تشهد المنطقة العديد من التطورات الساخنة على أ

علاقات شخصية
يارة تأخذ طابعا شخصيًا في ظل العلاقة القوية العديد من وسائل الإعلام الأمريكية لفتت إلى أن الز
كـثر مـن ملـف، وهـو مـا تعكسـه الـتي تربـط بين ترامـب ومـودي، رغـم الخلاف والتـوتر بين البلـدين في أ
التصريحات الإيجابية المتبادلة بين الطرفين والتي على إثرها نظًم ترامب لمودي حفلا هائلا في بلاده

ليردها الأخير باستقبال حافل في أحمد أباد.

كلا الزعيمين يتبنى سياسة حمائية مناهضة للمهاجرين لاسيما المسلمين، حيث تميزت فترة مودي
باستهداف الجالية المسلمة في الداخل بصورة غير مسبوقة، هذا بخلاف الجرائم التي يرتكبها بحقهم

في إقليم كشمير المتنا عليه، والتي كانت مثار انتقاد المنظمات الحقوقية الدولية.

يذهب ترامب للهند فيما تبقى عينيه على الملايين الثلاثة في بلاده، في ظل
السباق المحموم الذي يقوم به الرجل في مضمار التنافس من أجل الفوز بولاية

رئاسية جديدة

الأمـــر ذاتـــه لـــدى ترامـــب الـــذي أبـــدع خلال ولايتـــه الأولى في تشريـــع عـــدد مـــن القـــوانين المناهضـــة
للمهاجرين، فضلا عن تصريحاته العنصرية في كثير منها ضد العرب والمسلمين، هذا في الوقت الذي
يغض فيه الطرف عن جرائم نظام مودي بحق المسلمين الهنود رغم الموقف الدولي الرافض لهذه
يارة من شأنها تعزيز موقف رئيس الحكومة الهندية، الذي ير أن الز الممارسات، وعليه ترى عدة تقار

. يتبنى خطا “هندوسيا متطرفا”، ويحكم البلاد منذ  عام

علاوة على هذا فإن الخلفية الأيديولوجية لكلا القائدين متشابهة بصورة كبيرة، فظروف تقلد كليهما
المنصـــب تكـــاد تكـــون متطابقـــة، حيـــث ارتكـــزت على معيـــاري الـــثروة والســـلطة بعيـــدًا عـــن أي قيـــم
وأخلاقيات مجتمعية وسياسية، وهو ما يجعل حالة من التفاهم والتناسق الكبير بين شخصيتهما.

يــذكر أن قنــاة “تــايمز نــاو” الهنديــة كــانت قــد ذكــرت أن الاســتخبارات حــذرت مــن ســعي “مجموعــات
متطرفة” لاستهداف ترامب، مرجحة أن يكون ذلك مرتبطا بالتوتر بين إيران والولايات المتحدة، وزعم
هذا التحذير، الذي اطلعت عليه القناة، أن المخطط يهدف إلى “عرقلة” تقدم العلاقات بين واشنطن

https://www.nytimes.com/2020/02/21/opinion/trump-india.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage
https://arabi21.com/story/1247400/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF


ونيودلهي، وأن مصالح أمريكية مختلفة قد تكون عرضة للاستهداف أيضا.

يكا البحث عن سوق جديد لأمر
تســعى واشنطــن لفتــح منفــذ جديــد لهــا في الهنــد الــذي يمثــل سوقــا كــبيرًا في القــارة الأســيوية، فرغــم
التعــاون الســياسي والعســكري النشــط بين البلــدين إلا أن مســتوى التبــادل الاقتصــادي يعــاني مــن
ضعـف وتراجـع في ظـل موجـات المـد والجـذر الـتي تعرضـت لهـا العلاقـات الاقتصاديـة بين البلـدين في

أعقاب رفع التعريفة الجمركية على بضائعهما بالمثل.

عرفــت الهنــد والولايــات المتحــدة تقاربــاً متزايــداً في الســنوات الأخــيرة علــى خلفيــة التخوفــات المشتركــة
بشـأن الصين، ولكـن التجـارة صـعدت إلى الواجهـة باعتبارهـا مجـال خلاف بين البلـدين بعـد أن أعلـن

ية التفضيلية التي كانت مخصصة للهند. ترامب مارس  اعتزامه إنهاء المعاملة التجار

وتشـير الإحصائيـات إلى أن حجـم التجـارة بين البلـدين وصـل .. مليـار دولار في -، مـا
يمثــل ارتفاعــاً بـــ.. في المئــة مقارنــة مــع . مليــار دولار خلال الســنة الماليــة السابقــة، غــير أن الأرقــام
تميل لمصلحة الهند، وهو ما أثار حفيظة الأمريكان، الأمر الذي دفعهم لفرض رسوم جمركية جديدة

على السلع الهندية، لترد عليه نيودلهي بإجراء مماثل.

وتســـعى الولايات المتحـــدة للـــدخول إلى الســـوق الهنديـــة في المقـــام الأول بمجـــال صـــناعة الـــدواجن
واللحـوم ومنتجـات الألبـان، بينمـا تأمـل الحكومـة الهنديـة باسـتعادة التفضيلات الـتي كـانت تمتلكهـا
كدولــة ناميــة حــتى عــام ، وتطمــح لتوســيع الوصــول للأســواق الأمريكيــة بالمنتجــات الدوائيــة

والزراعية.
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مزاحمة النفوذ الروسي
تشهد العلاقات الهندية مع روسيا تناميًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، أسفر عن تعزيز مجال التعاون
والشراكة في عدد من المجالات، لاسيما الاقتصادية والعسكرية، وهو ما أثار مخاوف عدة من تعرض

مصالح أمريكا للتهديد في هذه المنطقة التي تسيطر عليها الهند وروسيا والصين.

وبجانب اعتبار موسكو الشريك التقليدي لنيودلهي منذ حقبة الحرب الباردة، تبقى هي كذلك المزود
كبر بلد في العالم من حيث عدد السكان، وقد أثار شراء الهند عام الرئيسي للمعدات العسكرية لثاني أ
 منظومــة “إس ” الروســية للــدفاع الجــوي اســتياء واشنطــن غــير أن الإدارة الأميركيــة لم

تفرض عقوبات اقتصادية على الهند بسبب هذه الصفقة.

يـارة ترامـب الحاليـة عقـدا تشـتري نيـودلهي بمـوجبه مروحيـات عسـكرية ومـن المتوقـع أن يتـم خلال ز
أميركية بقيمة , مليار دولار، وهي الخطوة التي تسعى واشنطن خلالها لمزاحمة السيطرة الروسية
علـى سـوق السلاح الهنـدي، كمـا حـدث في الخليـج ومنطقـة الـشرق الأوسـط، حيـث شهـدت المبيعـات

الأمريكية من السلاح انتعاشا غير مسبوق.

من الملفات التي من المحتمل أن تكون حاضرة على طاولة اجتماعات ترامب –
مودي ملف كشمير، حيث صرح الرئيس الأمريكي في وقت سابق بأنه جاهز

للتدخل بين الهند وباكستان لحل تلك الأزمة

دعاية انتخابية
“أنــا أحــب الهنــدوس” ، هــذا مــا أعلنــه دونالــد ترامــب خلال حملتــه الرئاســية في عــام ،  حيــث
سعى للحصول على أصوات قرابة  مليون أمريكي من أصول هندية في تلك الانتخابات، خاصة
وأن نسبتهم تقترب من % من إجمالي عدد الأصوات، وهو رقم ليس بالهين في تغليب كفة أي

من المرشحين.

كــثر عمقــا وقــوة خلال العــامين ير الغربيــة تــرى أن العلاقــة بين ترامــب والجاليــة الهنديــة بــاتت أ التقــار
المــاضيين، وهــو مــا يفسر حجــم التأييــد الكــبير الــذي يلقــاه الرئيــس الأمريــكي الحــالي مــن قبــل الهنــود
يـدًا مـن التطـور الأمريكـان، فيمـا تذهـب بعـض المـؤشرات إلى أن تلـك العلاقـة مـن المرجـح أن تشهـد مز

خلال المرحلة المقبلة.

يذهــب ترامــب للهنــد فيمــا تبقــى عينيــه علــى الملايين الثلاثــة في بلاده، في ظــل الســباق المحمــوم الــذي



يقوم به الرجل في مضمار التنافس من أجل الفوز بولاية رئاسية جديدة، في محاولة لترميم شعبيته
التي تعرضت لشروخات عدة الفترة الماضية بسبب الاتهامات التي تعرض لها بشأن سوء استغلال
يــة في الكــونغرس بعــدما كــان علــى مشــارف منصــبه، وإن تــم تبرئتــه مــؤخرًا بفضــل الأغلبيــة الجمهور

العزل.

كشمير وطالبان
من الملفات التي من المحتمل أن تكون حاضرة على طاولة اجتماعات ترامب – مودي ملف كشمير،
حيــث صرح الرئيــس الأمريــكي في وقــت ســابق بأنــه جــاهز للتــدخل بين الهنــد وباكســتان لحــل تلــك
الأزمــة، فيمــا رحــب رئيــس الــوزراء الباكســتاني عمــران خــان بتلــك الوساطــة ، وذلــك بعــدما شهــدت
ية الجديدة من قبل السلطات الهندية المنطقة تصاعداً في الوضع نتيجة إدخال التعديلات الدستور

في العام الماضي.

البعض يرى أن ترامب سيكون قادرًا بشكل كبير على القيام بهذا الدور خاصة وأنه يسعى لاحتواء
الصين التي تتعاون مع باكستان لضمان الممر الاقتصادي الخاص بها في إطار مشروع «حزام واحد،

طريق واحد»، والذي من المفترض أن يربط البلدين عبر منفذ ميناء جوادار.

غير أن البنية التحتية للنقل يجب أن تمر من شينجيانغ إلى باكستان عبر الجزء الشمالي من كشمير
الذي تسيطر عليه باكستان بينما تعتبره الهند جزءاً من أراضيها، وتستغل واشنطن أزمة العداء بين
الدولتين لوقف المشروع الصيني، ومن ثم قد يكون هذا مبررًا كافيًا لإنجاح ترامب في دور الوساطة

بشأن هذا الملف.



وفي سياق أخر، ربما تكون اتفاقية طالبان التي تتم مناقشتها مع ممثلي الحركة والولايات المتحدة في
الدوحة هذه الأيام، حاضرة وبقوة على جدول الأعمال، فإذ لم تنسحب القوات الأمريكية بالكامل
مـن أفغانسـتان سـيتم خفضهـا بنسـبة كـبيرة، لـذا يتوقـع البعـض أن تعهـد واشنطـن للهنـد مسـئولية

حفظ السلام هناك عبر نشر المزيد من قواتها في أفغانستان.
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